
اتحـاد أوراسـيا.. ملاذ إيـران الأسرع لمواجهـة
عقوبات واشنطن

, يونيو  | كتبه عماد عنان

في ظـل الضغـوط الاقتصاديـة الـتي تشنهـا الولايـات المتحـدة ضـدها واسـتهدفت جـل القطاعـات علـى
يــز علاقاتهــا رأســها النفــط الــذي يعــد المــورد الأول للبلاد، لم تجــد إيــران بــدًا مــن تجــاوز حــدودها وتعز
الاقتصاديـة مـع جيرانهـا ومحيطهـا الإقليمـي كخيـار إسترايتيجـي للصـمود وتخفيـف حـدة التـوتر دون

تقديم تنازلات.

تحركات مكثفة تبذلها طهران لإعادة ترتيب أوراقها مع جيرانها تأتي وفق رؤية إستراتيجية تنطلق من
قناعات مسؤوليها بأن تنمية العلاقات الاقتصادية معهم يزيد من قدرتها على الصمود في مواجهة
التهديدات، ومن ثم يمكن قراءة الجهود الدبلوماسية المغلفة بالصبغة الاقتصادية التي تبذلها إيران

في هذا الإطار.

ويعد الاتحاد الأوراسي (روسيا وبلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزيستان) بجانب منطقة القوقاز
يــز العلاقــة الشمــالي في الاتحــاد الــروسي أحــد أبــرز المســارات الــتي لجــأت إليهــا الســلطات الإيرانيــة لتعز
معهــم خلال الآونــة الأخــيرة في محاولــة منهــا لمواصــلة صــمودها في مواجهــة واشنطــن دون أن تــدفع

ثمنًا سياسيًا.

شراكات واسعة

شهدت مدينتا طهران وأصفهان على مدار الأيام الثلاث الماضية عددًا من الفعاليات التي تصب في
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يز اقتصادها عبر الدخول في شراكات اقتصادية قوية مع جيرانها، على تحقيق الرؤية الإيرانية نحو تعز
رأسـها المـؤتمر الــ للجنة المشتركـة للتعـاون الاقتصـادي والتجـاري بين إيـران وروسـيا والنـدوة الثانيـة

لآفاق التعاون التجاري والثقافي بين إيران ومنطقة القوقاز الشمالي في الاتحاد الروسي.

ــان عقب الانتهــاء مــن تلــك ــراني رضــا أردكاني ــر الطاقــة الإي ي ــؤتمر الصــحفي الــذي عقــده وز وخلال الم
ــا أن كــد أن التعــاون بين بلاده ودول الجــوار خطــوة مهمــة نحــو تقويــة الطــرفين، كاشفً الفعاليــات، أ
المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة تتطلب توسيع دائرة التشابكات الاقتصادية لمواجهة التحديات

الراهنة.

أردكانيان أضاف أن تنفيذ مشروع ممر الشمال/جنوب من شأنه أن يشكل ميزة جيدة لهذه البلدان
ــا إبــرام يــق أقصر، كاشفً لتصــدير منتجاتهــا الزراعيــة ويمهــد الأرضيــة لهــم لتصــدير منتجــاتهم عــبر طر
اتفاقــات جديــدة بين وزارتي الزراعــة الإيرانيــة والروســية، معربًا عــن أملــه في تنفيــذ هــذه الاتفاقــات عــبر

إزالة العقبات المصرفية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “فارس“.

يمثل اتحاد أوراسيا الذي ترؤسه روسيا بجانب  دول أخرى ويقع على
مساحة  مليون كيلومتر وتعداد سكاني يبلغ  مليون نسمة، فرصة

جيدة لإنعاش الاقتصاد الإيراني وفتح أسواق جديدة

ــا ــات مكثفــة مــع جيرانهــا الشمــاليين بمــا فيهــم روســيا وأرميني كمــا أشــار إلى أن بلاده أجــرت مباحث
وأذربيجــان وجورجيــا، لــكي تتمكــن مــن إيجــاد شبكــة كهربــاء مشتركــة مــع هــذه البلــدان، موضحًــا أن
تحقيق هذا الأمر من شأنه أن يسهم في استقرار شبكة الكهرباء في هذه البلدان ويؤدي إلى النهوض

بمستوى تبادل الطاقة الكهربائية بين هذه البلدان.

ير “يوجـــد هنـــاك تعـــاون جيـــد في مجـــال الخـــدمات الهندســـية في إطـــار لجنـــة التعـــاون وتـــابع الـــوز
الاقتصـادي المشتركـة بين إيـران وروسـيا”، مشـيرًا إلى إجـراء مباحثـات أخـرى لتشكيـل شركـات مشتركـة

بين البلدين وتقديم خدمات هذه الشركات إلى دول المنطقة بما يعزز مستقبل العلاقات بينهم.

لافتًــا في الــوقت ذاتــه إلى أن منطقــة القوقــاز الشمــالي بعــدد ســكانها البــالغ  ملايين نســمة “تحتــل
يــة بين إيــران وروســيا، وتشكــل بوابــة لتصــدير الســلع بين موقعًــا حيويًــا في تنميــة العلاقــات التجار

البلدين”.

ومن المشروعات التي ركز عليها أردكانيان خلال لقائه مع نظيره الروسي، غير الـ مشروعًا الذي تم
تــوقيعهم علــى هــامش المــؤتمر،  مــشروع “ممــر الشمــال/الجنوب” (يربــط المحيــط الهنــدي ومنطقــة
الخليج مع بحر قزوين مرورًا بإيران، ثم يتوجه إلى سان بطرسبرغ الروسية ومنها إلى شمال أوروبا،
كــد أنــه في حــال اكتمــاله فإنــه يمثــل “امتيــازًا للــدول الجــارة وســينقل ســنويًا  ملايين طن) الــذي أ

.”لتصدير منتجاتها عبر طريق أقصر إلى الخا
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ويعتبر هذا المشروع أحد أرخص الطرق الرابطة بين قارة آسيا وأوروبا وبذلك ينافس قناة السويس،
إذ إن تكـاليف النقـل عـبره تتقلـص بمقـدار  دولار مقابـل كـل  طنًـا، هـذا فضلاً عـن أن ذلـك

يستغرق  يومًا فقط، في مقابل  يومًا عبر طريق قناة السويس.

أثار الاتحاد الأورواسي الجمركي حفيظة الولايات المتحدة بصورة كبيرة، كونه
يمثل تهديدًا لمصالحها في المنطقة من جانب، ويقوض نفوذها وهيمنتها على

الاقتصاد العالمي من جانب آخر، حيث رأت فيه محاولة لإعادة تأسيس
الهيمنة الروسية بمفهوم الاتحادالسوڤيتي بين دول ما بعد الاتحاد

الاتحاد الأوراسي.. نقطة تحول

تكثيف إيران من تحركات التعاون مع روسيا يتزامن مع قرب الانضمام إلى اتحاد أوراسيا الاقتصادي،
يــر الطاقــة الإيــراني، خلال مــؤتمر صــحفي حســبما نقلــت وكالــة أنبــاء “إيرنــا” الإيرانيــة (رســمية) عــن وز
ير الــروسي لشــؤون شمــال القوقــاز سيرغــي تشيبوتــاريف، الــذي قــال فيــه إن بلاده مشــترك مــع الــوز

يز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ستسهل العلاقات بين القطاعات الخاصة لروسيا وإيران لتعز

ير ألمح إلى قرب إنهاء إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوراسي، تلك الخطوة التي يعتبرها كفيلة بأن الوز
 يــد حصــة إيــران في الســوق الروســية، إضافــة إلى تــوفير أفضليــة في الرســوم الجمركيــة لنحــو تز
سلعة، وهو ما يمثل نقطة نوعية كبيرة في إطار ضمان الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي لطهران

في الوقت الراهن.

ويمثــل اتحــاد أوراســيا الــذي ترؤســه روســيا بجــانب  دول أخــرى ويقــع علــى مساحــة  مليــون
كيلومتر وتعداد سكاني يبلغ  مليون نسمة، فرصة جيدة لإنعاش الاقتصاد الإيراني وفتح أسواق
جديدة تستطيع من خلالها تعويض العجز الناجم عن العقوبات الأمريكية المفروضة التي تستهدف

سيادة القرار السياسي الإيراني في المقام الأول.

وبلغ حجم صادرات إيران إلى روسيا  مليار دولار أمريكي في السنوات الماضية، إلا أنه شهد ارتفاعًا
في السنوات الأخيرة على رأسها العام الماضي بنسبة .% حيث وصل حجم التبادل التجاري بين

البلدين خلال  قرابة ملياري دولار سنويًا، وهو رقم كبير قياسًا بالسنوات السابقة.
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ير الطاقة الإيراني والروسي على هامش توقيع اتفاقات تعاون مشتركة وز

يكان؟ لماذا يقلق الأمر

تأســـــــــــــس الاتحـــــــــــــاد الجمـــــــــــــركي الأوراسي في ينـــــــــــــاير  بمشاركـــــــــــــة  دول هـــــــــــــي
“روسيا وكازاخستان وبيلاروســيا” وكــان يهــدف إلى تــدشين تحــالف اقتصــادي علــى خطــى الاتحــاد
يـــز الروابـــط الأوروبي، وبعـــد عـــام واحـــد فقـــط ســـاهم الأعضـــاء في تاســـيس مفوضيـــة مشتركـــة لتعز

. الاقتصادية، وكانت اللبنة الأولى  لتأسيس الاتحاد الأوراسي بحلول

أثار الكيان الجديد حفيظة الولايات المتحدة بصورة كبيرة، كونه يمثل تهديدًا لمصالحها في المنطقة من
جــانب، ويقــوض نفوذهــا وهيمنتهــا علــى الاقتصــاد العــالمي مــن جــانب آخــر، حيــث رأت فيــه محاولــة

لإعادة تأسيس الهيمنة الروسية بمفهوم الاتحاد السوڤيتي بين دول ما بعد الاتحاد.

فرض الاتحاد نفسه على خريطة الاقتصاد الدولي مبكرًا، فوفق بعض الخبراء فإنه سيكون علامة
فارقة في دفع خريطة التحالفات الاقتصادية العالمية إلى إعادة تشكيل مرة أخرى، وهو ما ذهب إليه
خــبير العلــوم السياســية، البرتغــالي برونو ماكــايس الــذي توقــع انكمــاش دور الاتحــاد الأوروبي في العــالم
بشكـل عـام، ليـس بسـبب ضعفـه أو انهيـاره أو تراجـع في قـدرته علـى المواكبـة، بـل بسـبب بـزوغ نجـم
منطقـة جغرافيـة أخـرى أهـم وأوسـع بكثـير، مـن شأنهـا أن تحـل محـل دول أوروبـا الشرقيـة والغربيـة

على حد سواء.

هناك بنى تحتية وتاريخية قوية تربط بين أوروبا وآسيا، كما تجمعهما حدود
مسامية للغاية ومتحركة باتجاهين، لا سيما بعد سقوط جدار برلين، الأمر
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كثر ذكاءً في إعادة تشكيل خريطة توجهاتها الذي يتطلب على أوروبا أن تكون أ
الخارجية

ير دولة سابق للشؤون الأوروبية، ويشغل حاليا منصب كبير مستشارين في ماكايس الذي عمل وز
مؤسسة “فلنت غلوبال” في لندن لفت إلى أن منطقة أوراسيا التي تضم  بلدًا، وتغطي مساحة
يـد عـدد سـكانها علـى  مليـارات شخـص، وهـي الـتي تمتـد لا تقـل عـن  مليـون كيلـومتر مربـع، ويز
على مجمل الأراضي الأوروبية والآسيوية، من لشبونة إلى شنغهاي أو إلى جاكارتا، سيكون لها حضور

اقتصادي قوي خلال السنوات القادمة.

وفي كتابه الذي يحمل عنوان “فجر أوراسيا: على خطى النظام العالمي الجديد”، قال: “أوراسيا هي
أضخم منطقة برية في الكرة الأرضية، وهو المكان الذي شهد ولادة وتطور أعظم الحضارات في تاريخ
الإنسان على الأرض”، كما ينقل عن مؤ مهم هو جون دارون قوله في عام : “مركز الجاذبية

في تاريخ العالم الحديث يقع في أوراسيا”.

ويرى الكاتب البرتغالي أن هناك بنى تحتية وتاريخية قوية تربط بين أوروبا وآسيا، كما تجمعهما حدود
مسامية للغاية ومتحركة باتجاهين، لا سيما بعد سقوط جدار برلين، الأمر الذي يتطلب من أوروبا أن
كثر ذكاءً في إعادة تشكيل خريطة توجهاتها الخارجية، وأن تعيد النظر في علاقاتها مع دول هذا تكون أ

الكيان الجديد.

وفي المجمـل.. يبـدو أن سـتار الحـرب البـاردة بين واشنطـن وطهـران – أيًـا كـانت أسـبابها – لـن يسـدل
يبًا، في ظل المكاسب الهائلة التي تحققها أمريكا من ورائها لا سيما من حلفائها الخليجيين، وهو ما قر
دفـع إيـران للبحـث عـن بـدائل جديـدة تسـتطيع مـن خلالهـا التصـدي لتلـك المواجهـات الـتي تعتمـد في
المقام الأول على سياسة النفس الطويل، وهو ما فطن إليه الإيرانيون سريعًا، الأمر الذي يجعل من
يــدًا مــن تلــك التحركــات الــتي تعــزز بهــا الدولــة الإسلاميــة شراكاتهــا المرجــح خلال الفــترات القادمــة مز

الاقتصادية مع دول الجوار.
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